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ذعار الرشيدي

التاريخ 
»يستنسخ« نفسه

دائما ما نقول إن »التاريخ 
يعيد نفسه« إذا ما شهدنا 

تكرارا لحادثة حصلت 
سابقا، وأما في وضعنا 

السياسي اليوم، ومع اجواء 
»ترقب الحل«، التي تتكرر 
للمرة الخامسة، خلال أقل 

من 3 أعوام لأربعة مجالس، 
فمجلس 2009 عاش أجواء 

الحل في نوفمبر 2011، 
ومجلس فبراير 2012 ايضا 
عاش اجواء الحل في يونيو 
من ذات العام، وكان الإبطال 
وليس الحل، وكذلك مجلس 

ديسمبر 2012 الذي عاش 
اجواء الحل في مارس 

2013 حتى تم ابطاله بحكم 
المحكمة الدستورية، وأما 
مجلس يوليو 2013 فقد 
عاش اجواء الحل مرتين، 

الأولى بانتظار حكم المحكمة 
الدستورية في ديسمبر 

2013، واليوم مع التسارع 
في الاحداث السياسية، هنا 
لا يمكن ان نقول سوى ان 
التاريخ »يستنسخ« نفسه، 

فالتكرار لدينا في إعادة 
»اجواء الحل« يصل الى 

حد التطابق، وإن اختلفت 
الاسباب.

>>>
وبعيدا عن الضبابية التي 

تلف المشهد السياسي، 
والصراع السياسي 

القائم الآن، فلا اعتقد ان 
الحل خيار للسلطتين، لا 
التنفيذية ولا التشريعية، 

والحل يبقى خيارا 
مستبعدا، كون الوضع 

السياسي بأكمله غير موات، 
لأي جهة كانت في الجنوح 

إلى الحل.
>>>

وإن كان هناك مراقبون 
يرون ان الحل مستحق 

الآن، وكل الطرق تؤدي الى 
الحل، الا انه في الحقيقة 

لا يوجد سبب سياسي 
»واقعي« يدعو الى الحل، 

وهذا المجلس رغم استقالة 
5 اعضاء منه سيستمر، 

وستجرى انتخابات تكميلية 
بشكل اعتيادي، ويكمل 

المجلس، على الاقل، فصلا 
تشريعيا آخر، والسبب 

هو ان هناك استحقاقات 
سياسية لاتزال دون حل، 

وحل مجلس الامة في 
الوقت الحالي لن يزيد 

الازمة السياسية الا تعقيدا.
>>>

أعني، باختصار ان المجلس 
الحالي اصبح جزءا من 

الاستحقاقات السياسية، 
التي ألقت بظلالها على 
الصراعات السياسية، 
وبحل المجلس سيلغى 
طرف مهم من المعادلة، 

وهو الامر الذي سيعقد 
من مسألة الصراع اكثر 

فأكثر، على الاقل بالنسبة 
إلى الحكومة والمجلس، 
وبقاء المجلس ضرورة 

سياسية حتى الانتهاء من 
المعركة السياسية القائمة، 
والخروج بحلول توافقية 

بين الاطراف.
>>>

نعم هناك من يدفع لحل 
المجلس، وهدفه تعقيد 

الصورة السياسية، 
وهناك من يدفع لبقاء 

المجلس كونه جزءا من حل 
المشكلة السياسية القائمة، 
ويعتبرون ان حله سيكون 
مشكلة اخرى تضاف الى 

سلة مشكلاتنا الممتلئة 
اصلا، وعامة، كلا الاتجاهين 

هدفه سياسي بحت.
>>>

توضيح الواضح: مشكلتنا 
في الصراع القائم.. وليست 

في المجلس ولا الحكومة.. 
وحتما ليس الشعب.
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خالد عبدالرحمن المضاحكة
لا يبقى للمرء بعد لقاء ربه إلا 

ما حوته صحائفه من أعمال 
سجلت له أو عليه، ومع فناء 

الجسد ورحيل صاحبه تصبح 
الفرصة سانحة والمجال أرحب 

للتفتيش عن مآثره ومناقبه، 
إذ لا مجال بعد الموت للرياء أو 
المداهنة، ولا يكون للراحل إلا 

ما سعى، وها نحن اليوم نقف 
أوفياء للفارس الذي غادر دنيانا 
قبل عام، نتذكره ونترحم عليه.

 اثنا عشر شهرا كأنها الدهر 
مرت، تتعاقب فيها الأيام 

وتتوالى فيها الشواهد، حاملة 
لوعة ومرارة لفراق د.محمد 
العفاسي، فقبل عام شيعنا 

جثمان الرجل إلى مثواه الأخير 
في مشهد مهيب، قل تكراره، 
إلا لأولئك الذين عاشوا حياة 

زاخرة بحب الله والناس.
شيعنا الجسد لكن بقيت سيرته 

بيننا عطرة فواح مسكها، لا 
تكاد تنعقد ديوانية أو يجمع 

الرجال منتدى إلا وكانت مآثره 
حاضرة كمصدر دائم للفخر 
والاعتزاز، شهد له القاصي 

والداني بطيب الخصال وجليل 
الأعمال، لم لا وقد حفر طريقه 
بين الصعاب منذ نعومة أظفاره 

ورسم بمواقفه صورة زاهية 
للفارس الكويتي النبيل، الذي 
يقتدي به الرجال، وتفخر به 

الأوطان.
لا يمكنك أن تتجاوز الذكرى 
دون أن تتذكر وطنية الراحل 

وشجاعته التي سطرها 
ببسالته على جبهة قتال 

العدو الصهيوني في حرب 
العاشر من رمضان السادس 
من أكتوبر بسيناء، جنبا إلى 
جنب مع أقرانه من شجعان 

الجيش المصري آنذاك، ليسطر 

بذلك سجلا حافلا من البطولة 
والإقدام توجت بحرب التحرير 

ضد الغزو العراقي الغاشم، 
ليتقلد بعدها أرفع الأوسمة 
ويتشح بحب وتقدير أبناء 

وطنه.
لم تكن الطريق ممهدة أمام 

الراحل ليرسم مستقبله، بل 
شق طريقه رغم شظف العيش 

وصعوبة الحياة التي بدأها 
جنديا صغيرا في الجيش 

الكويتي، لكن مثابرته ودأبه 
وحرصه على العلم رفعته عاليا 

ومنحته بطاقة التميز التي 
ينبغي على شبابنا أن يستلهم 
منها الدرس والعبرة، فقد أصر 

د.العفاسي. رحمه الله، على 
استكمال دراسته الجامعية ومن 

بعدها الماجستير والدكتوراه 
متحديا كل المعوقات والصعاب 

ليكون مثالا يحتذى للرجل 
العصامي الطموح.

رحم الله العفاسي الذي لم يسع 
يوما لمنصب، لكن المنصب هو 

الذي سعى إليه فلبى نداء وطنه 
دون تردد، وصادف اختياره 
لتولي حقيبة وزارة الشؤون 

حسن تقدير، فسرعان ما صبغ 
الوزارة بانضباطه العسكري، 

وخطط لها بعقلية رجل 
القانون، وزين رأسها بعدالة 

القاضي، فلا يختلف اثنان على 
ما شهدته الوزارة في عهده من 

إنجازات وإصلاحات لا يكفي 
المقال لتفنيدها، لكن يكفينا أن 
نذكر منها إقرار أهم قانونين 

وهما العمل في القطاع الأهلي 
والمعاقين، وإنصافه بعدالته 
للعمالة الوافدة، وبإنسانيته 

كافح الاتجار بالبشر، وبضمير 
القاضي الحقوقي حاصر 

تجار الإقامات، وأسقط مئات 

الشركات الوهمية، وساهم 
بخبرته في إعداد مشروعات 
قوانين للجمعيات التعاونية 

والحضانة العائلية والخاصة.
دخل الوزارة وخرج منها 
بصحيفة بيضاء، لم يسع 

يوما لتمكين الأهل والأحباب 
من المناصب القيادية، ودشن 

حملة تطهير لاحق فيها مجالس 
إدارات بعض الجمعيات، ولعل 

ما يحسب له إحالته أعضاء 
جمعية صباح الناصر للتحقيق 
رغم قرابة أعضائها له إذ كانوا 

من أبناء عمومته
لا أستطيع التوقف قبل تكرار 

ما ذكره أحدهم سلفا عندما 
ذكرنا بموقف العفاسي حينما 

دعي إلى العشاء مع رئيس 
الوزراء آنذاك لكنه اعتذر وكان 

سبب اعتذاره تلبية دعوة 
مواطن بسيط صادفت دعوة 

رئيس الوزراء 
ولا يمكننا أن نرصد لهث 

ألسنة النساء وأكفهن المرفوعة 
تدعو للرجل الذي كان أول من 

اقترح مساعدة مالية للكويتيات 
البالغات سن الستين، في 

لمحة ذات دلالة ووفاء للأم 
الكويتية تجسيدا لانتصاره 

للمرأة وحقوقها في المجتمعات 
الشرقية.

نشهدك ياربنا أننا عرفناه 
صائما قائما عابدا أمينا 

مخلصا، يصدع بالحق لا 
يخشى في الله لومة لائم، 

لا تفارقه الابتسامة الأبوية 
الحانية، ولا تنقصه صرامة 

الجاد المثابر، لذا أحببناه، 
وتحجرت العبرات في مقلتينا 

اليوم ونحن نتذكره.. ولا نقول 
إلا ما يرضي ربنا: »إنا لله وإنا 

إليه راجعون«.

في ذكرى وفاة 
العفاسي
الكويت تبكي 
فارسها النبيل..

رثاء

يوما بعد يوم وموقف اثر موقف يثبت النائبان علي الراشد وصفاء 
الهاشم لحد اليقين رشد وصفاء قراراتهما ومواقفهما الوطنية 

التي لا تشوبها البتة حسابات التكسب او التنفع انما هي قرارات 
ومواقف كل همها ومحور حساباتها مصلحة الكويت وأهلها ولو 

على حساب ذاتيهما..
فالنائب علي الراشد عرفته مواطنا ووكيل نيابة وقاضيا ونائب او 
وزيرا ورئيس لمجلس الأمة ونائبا، والآن مواطن )عمليا( هو علي 

الراشد لم يتغير ولم يتكبر، اخلاق وأدب جم وإخلاص بالعطاء 
وطوال مسيرته، لم يصغ مواقفه أبدا صياغة تحقق مصلحة 

شخصية او لتكسب اصواتا اضافية.. بل كان جريئا في كل ما 
يحقق المصلحة الوطنية ولم يمسك العصا من المنتصف قط، ولم 
يتخذ موقف الحياد في اي أمر يتعلق بالشأن الوطني أبدا.. ولن 

يغيب عن الذاكرة الوطنية مواقفه بل وحمله للواء التصدي للهجمة 
الإخوانية فيما سمي بالربيع ومن سار خلفهم »بعلم او جهل«.. 

فشكل جبهة شعبية عريضة تمكنت من دحرهم وتشتيت جمعهم، 
الا انه بمجرد انتهاء المعركة وانتصار الكويت وأهلها وهو على 

كرسي رئاسة مجلس الأمة دعا للمصالحة الوطنية، سعيا لاستعادة 
اللحمة الوطنية.

وأمس الاول رجوت ربي أن يتخذ القرار الذي أراه الصائب 
بالاستقالة من هذا المجلس فلم يخيب ظني واعتقد لم يخيب ظن 

الكثيرين من محبيه.. ورغم فرحتي بالقرار الا انه صدمني واحزنني 
بإعلان قرار اعتزاله العمل النيابي.. بالرغم من انني اعلم أنه زاهد 
في الكرسي النيابي منذ انتخابات المجلس المبطل 2 فقد كنت احد 

الذين ضغطوا عليه للترشح لتلك الانتخابات لدرجة الاجبار.. بل انه 
اعلمني قبل ايام برغبته الاعتزال ولكنني ضغطت عليه لأن يؤجل 
التفكير في الأمر لحين الانتخابات القادمة وعندها يحلها سبحانه..
ولكن عندما اعلنها بعدما اعلن الاستقالة صدمني لدرجة إصابتي 
بالدوار فلم استطع قراءة بيان الاستقالة الا بشق الأنفس..بسبب 

شعور تملكني بالخوف من خسارة وطني لعطاء رجل مخلص 
بمواصفات الراشد ما اثار هواجسي التي كانت تتبارى بالظهور بين 

ثنايا سطور وحروف البيان.. وهي مازالت تساورني.
اما القصة والحكاية التي أسماها الله صفاء الهاشم فذلك موال وطني 

آخر، فهي رغم بساطتها وخفة دمها وأنوثتها فإنها بمائة رجل.. 
فإنني ورب الكعبة كنت أستبشر بها خيرا قبل أن اعرفها عن قرب، 
وتشرفت بدعمها في انتخابات المبطل 1 ورغم أن لي نظرة وفراسة 
في تقييم الأشخاص قل خطؤها، إلا أنني وفي هذا المجلس الحالي 
فاجأتني بسخاء وجزالة عطائها الذي فاق توقعاتي بل وآمالي فأداء 
الواجب في ظل مثل هذا المجلس الذي ارتمى في حضن الحكومة 

بكل سوءاتها وخطاياها بحق الكويت وأهلها.
وحتى هجمة البعض لاستهداف الهاشم بكل شاردة وواردة، ورغم 
هذا الضغط الا انها كانت بطلة وفارسة بكل ما تحتويه الكلمة من 
معنى، وأدت واجبها غصبا وتبنت قضايا الكويت وأهلها وامالهم 
وتطلعاتهم وأتت بالحلول الناجعة لها بجرأة وشجاعة قل نظيرها 

رغم القمع والاضطهاد من قبل الأغلبية وحرمانها من ادواتها 
الدستورية في اريحية التعبير عن رأيها في مجلس الامة، وعدم 

الرد على معظم اسئلتها البرلمانية ولكن عندما رأت السيل قد بلغ 
الزبى بشطب اهم ادوات النائب الرقابية وهو الاستجواب ورغم انه 
ليس استجوابها الا انها اتخذت القرار الصائب والمبدئي دفاعا عن 

الدستور وحق ممثلي الشعب في الرقابة فكانت فارسة في مواجهة 
القمع والطغيان وفارسة باتخاذ قرار الاستقالة بعد ان تدمرت ادوات 

ممثلي الامة التي كفلها الدستور..فأصبحت بحق وحقيقة فارسة 
المجلس وايقونة عطاء المرأة الكويتية. 

هذه ومضات سريعة لما يمكن ذكره في هذه العجالة من عطاء 
ورشد وصفاء مواقف النائبين علي الراشد وصفاء الهاشم الوطنية.. 
ولهما اقول شكرا من اعماق ضميري الوطني على قرار الاستقالة.. 

وأتوجه لأبي فيصل برجاء اعادة النظر بقرار الاعتزال من العمل 
النيابي فلا زال الوطن بحاجة لعطاء ابنائه المخلصين..

تتفاوت كثافة التشغيل التجاري في الكويت بشكل ملحوظ، فهناك 
مناطق يتركز فيها العمل التجاري بشكل كبير، بينما تجد مناطق 
أخرى يضعف الإقبال عليها، والمتجول في مجمعات موجودة في 

بعض المناطق، بإمكانه أن يشاهد بدقة ضعف الحضور مما يضطر 
أصحاب المحلات لتقديم كل المغريات لجذب الزبائن ولكن دون 

جدوى.
هذا التفاوت يعني أن الكويت تعيش على جزء من مواقعها التجارية 

وليس عليها بمجملها، وهذا يضعف الإيرادات ويخلق فراغات 
اقتصادية متفاوتة بين المحلات، ومن لديه المقدرة على فتح فرع ثان 

لمحله سيفعل ذلك ليغطي النفقات ببعضها بعضا، ومن ليس لديه 
المقدرة، فسيشعر بالغبن، خصوصا في ظل ارتفاع التأجير لهذه 

المحلات في مجمعات فخمة لكنها قد تكون شبه مهجورة.
غالبية هذه المجمعات الخالية تكمن في مناطق تشغلها مكاتب تجارية 

لا منازل سكنية، وهذا يعني أنه بمجرد انتهاء دوام هذه الشركات 
فإن المنطقة تتحول إلى شوارع مقفرة وموحشة، وقد تتهيب النساء 

من الوصول إليها، ونعلم أن غالبية من يحرك عجلة الشراء هن 
النساء.

في بعض الدول، تقوم الجهات المعنية بما يشبه عملية التمدد 
التجاري للمناطق التي لا تتحرك أسواقها بشكل كامل، كأن تبنى 

منظومات كاملة سكنيا وتجاريا، ولكن هناك عدة حلول أيضا يمكن 
طرحها في هذا المجال، أبرزها إقامة المهرجانات التسويقية في هذه 

المجمعات ومن ضمنها إدخال وسائل الإعلام وخاصة المرئية إلى تلك 
المجمعات لتعمل على تفاعل الناس مع مسابقات وبرامج ترفيهية، 

وعمل أسابيع خاصة لبعض المنتجات.
الكويت مقبلة اليوم على زخم كبير في بناء المجمعات، ولكن لم 
توضع حتى الآن دراسة كفيلة باستدراج الزبائن إليها، وهو ما 

يجعل الكثيرين يحجمون عن تشغيل أموالهم في هذه المحلات، لأن 
معظم الذين يتجهون لهذه الصنعة هم من أصحاب الدخل المتوسط، 
وبالتالي لابد من إجراءات توفر لهم خوض هذا المجال وهم على ثقة 

بأنهم لن تصيبهم نكسة.

baselaljaser@hotmail.com 
@baselaljaser

nasser@behbehani.info

باسل الجاسر 

د.ناصر بهبهاني 

ومضات للرشد 
والصفاء الوطني

مشكلة »بعض«
المجمعات

رؤى كويتية

نوافذ

E-mail: almefleh.a.a@gmail.com
Twitter: al_mefleh

عبدالوهاب أحمد المفلح
الموضوع أبعد ما يكون عن 

مائدة الطعام، على الرغم من 
استخدام العنوان كرمز يصف 

ألذ جزء من أي طبق وهو ما 
يوجد في قاع القدر أو في 

العامية »بقاعة الجدر«!
يؤرقني الجدل السائد منذ 

أعوامٍ عديدة عن السبب 
الرئيسي في تدهور أوضاع 

البلد... ومحاولة البعض التعرف 
على الأشخاص أو الجماعات 
أو حتى الجهات المسؤولة عن 

هذا التدهور... وكأن في معرفة 
المسؤولين عن الإخفاق ما 

سيغير من نتائج هذا الإخفاق 
أو حتى محاسبة متسببيه!

من وجهة نظري المتواضعة أن 
معرفة الخلل في »المنظومة« 

والعمل على إصلاح هذا 
الخلل اهم بكثير من معرفة 
»الأشخاص« المسؤولين عن 

أحداث الخلل والإخفاق... لأن 
وبمجرد إصلاح »المنظومة« لن 
يجد الإخفاق أو »المخفق« مكانا 

له في »المنظومة«!
ولعل أهم عنصرين من عناصر 

النجاح في أي »منظومة« هما 
وجود »الرغبة« في وضع 

رؤية واضحة وشاملة، ووجود 
أهداف واقعية لتحقيق هذه 

الرؤية... 
في ظل غياب »الرغبة«... وعدم 

وجود الرؤية... سنظل نحوم 
حول نقطة البداية... لا نبتعد 

عن هذه النقطة ولا نتقدم 
خطوة... لا نعرف الطريق نحو 

تشكيل الهوية التي نريدها... 
لا نبتعد عن »منطقة الراحة« 
مما يجعل ما نقوم به شيئا 

روتينيا لا يحتاج لجهد بقدر 
الحاجة لتكرار العمل كما هو 

بغض النظر عن النتائج... حتى 
أصبحت إخفاقاتنا روتينية!

غياب الأهداف الواضحة أمر 
محتوم في ظل عدم وجود 

الرؤية... فإن وجدت الأهداف 
كما يزعم البعض، فسنجدها إما 

سهلة أو غير واقعية لا ترتبط 
بجدول زمني ولا حتى في 

مقياس متعارف عليه لقياس 
مدى إخفاقنا أو نجاحنا في 
تحقيق الأهداف... ولا حتى 

لمحاسبة المتسبب في عدم 
تحقيق الأهداف! فلا عقوبة 

للإخفاق في بلدي... بل نذهب 
إلى أبعد من ذلك ونكافئ من 

أخفق من باب »التعاطف«.
عدم وجود رؤية واضحة يتم 

تبنيها من قبل الجميع على 
مستوى الدولة... وغياب أهداف 
واقعية تساهم في إيصالنا إلى 
الطرف الآخر من رؤيتنا... لا 

يجعلان منا سوى أشخاص 
نأخذ من ردات الفعل منهاجاً 

للعمل ونترك الفعل للظروف!  
أين نحن ذاهبون؟ وكيف 

سنصل؟ يعتبران من  الأسئلة 
الشائكة التي تدمي الضمائر 

وتفتح أبواب الجدل ليطل علينا 
ممثلو الفرق المتنازعة يشيرون 

بأصابع الاتهام لبعضهم 
البعض... ويبقى مستقبلنا 

»بقاعة الجدر«!
»حكوكة«

يقول الغربي... نحن مشاكلنا 
تولد حلولا فتتلاشى المشاكل.. 

وأنتم حلولكم تولد مشاكل 
فتتلاشى الحلول!

بقاعة الجدر

راء ألف ياء


